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▪اسمه وكنيته ونسبه
السيّد  ابن  تقي  محمّد  الله،  عبد  أبو  السيّد 
عبد الرزاق ابن السيّد عبد الجواد الموسوي 

الإصفهاني.

▪ولادته
الأوُلى 13٠1ه  الخامس من جمادى  ولد في 

بمدينة إصفهان في إيران.

▪من أقوال العلماء فيه
الحبيب  المعلّم  علي  محمّد  الشيخ  1ـ 
علماء  كبار  »من  الأمالي:  في   آبادي
كثير  كان  الأجلّاء  وساداتها  إصفهان 
الواردة في  والآثار  الأخبار  الاشتغال بجمع 

.»الإمام المهدي
الحبيب  المعلّم  علي  محمّد  الشيخ  2ـ 
سيّداً  »وكان  الآثار:  مكارم  في   آبادي
نجيباً، وفقيهاً أديباً، ومن العلماء الممتازين 

بإصفهان، كان له خطّ مليح وشعر جيّد«.
في   الطهراني بزرك  آقا  الشيخ  قال  3ـ 

نقباء البشر: »عالم فاضل، وخطيب بارع«.

▪دراسته
درس العلوم الدينية في مسقط رأسه حتّى 

أصبح عالماً من علماء إصفهان.

▪من أساتذته
محمود  السيّد  الرزاق،  عبد  السيّد  أبوه 
القاسم  أبو  السيّد  الإصفهاني،  الحسيني 
الكريم  عبد  الشيخ  الإصفهاني،  الدهكردي 
البروجردي  الدين  منير  الشيخ  الجزي، 
الشيخ  الإمامي،  بديع  السيّد  الإصفهاني، 
محمّد الكاشاني المعروف بالآخوند الكاشي.

▪من صفاته وأخلاقه
اللــه  بذكــر  والتلهّــج  الرفيعــة  الأخــلاق 
ــت واضحــة  ــي كان ــات الت ــى مــن الصف تعال
بشــكل جلــي عليــه، ممّــا حــدا بــه إلــى 
ــلوك،  ــير والس ــان والس ــق العرف ــاذ طري اتّخ
ــن  ــلاء م ــر ج ــة أكث ــة ثالث ــرت صف ــمّ ظه ث
وتعلّقــه  الكبيــر  عشــقه  وهــي:  الأوّلييــن 
العجيــب بصاحــب الزمــان حتّــى وصــل 
ــد  ــام، فق ــع الإم ــاة م ــة الملاق ــى مرحل إل
تشــرّف برؤيتــه فــي المنــام، وأمــره بإتمــام 
ــه وأن يُســمّيه ب ـ)مكيــال المــكارم فــي  كتاب

فوائــد الدعــاء للقائــم(.

▪من نشاطاته
مشهد  مسجد  في  الجماعة  صلاة  إقامته 
بن  الحسن  بن  زيد  بن  إسماعيل  السيّد 
بمدينة   طالب أبي  بن  علي  بن  الحسن 

إصفهان.

▪من مؤلّفاته
الدعــاء  فوائــد  فــي  المــكارم  مكيــال 
ــي  ــام ف ــة الأن ــدان(، وظيف ــم )مجلّ للقائ
زمــن غيبــة الإمــام، تفســير القــرآن الكريــم، 
والبيــان،  المعانــي  فــي  الجنــان  بســاتين 
آداب صــلاة الليــل، توضيــح الشــواهد فــي 
ــواهد،  ــع الش ــاب جام ــواهد كت ــح ش توضي
الإعــراب،  علــم  إلــى  الطــلّاب  ترغيــب 
أنيــس المتفرّديــن، تُحفــة المتأدّبيــن فــي 
شــرح هدايــة الطالبيــن، كتــاب المنابــر فــي 
المواعــظ، محاســن الأديــب فــي دقائــق 

الأعاريــب.
تذكرة  الفارسية:  باللغة  مؤلّفاته  ومن 
أبواب  المتعلّمين،  آداب  نظم  في  الطالبين 
الكفّار  قاصم  الجمعات،   آداب  في  الجنّات 
الأبصار في فضيلة  الأخيار، نور  في عقائد 
الدعاء  فضل  في  الغنائم  كنز  الانتظار، 

للقائم، سراج القبور في آداب صلاة الليل.

▪وفاته
شهر  من  والعشرين  الخامس  في   تُوفّي
ودُفن  إصفهان،  بمدينة  134٨ه   رمضان  
قبر  بجوار  بأصفهان  فولاد  تخت  بمقبرة 

والده، وقبره معروف يُزار.

علــــمــــاء وأعــــلام

السيد محمد تقي الموسوي الإصفهاني

ــة،  ــة، الجهــد هــو عنصــر مــن عناصــر الخيــر والفضيل الجهــد هــو عنصــر مــن عناصــر الخيــر والفضيل
والمــراد بالجهــد هنــا ـ بضــمّ الجيــم وقــد تفتــح ـ أن والمــراد بالجهــد هنــا ـ بضــمّ الجيــم وقــد تفتــح ـ أن 
ــك مــن طاقــة لمقاومــة  ــك مــن طاقــة لمقاومــة يســتخدم المــرء كلّ مــا يمل يســتخدم المــرء كلّ مــا يمل
مــا يصــدّه عــن الاســتقامة والخلــق الكريــم فــي مــا يصــدّه عــن الاســتقامة والخلــق الكريــم فــي 
نيــا كلّهــا نضــال وكفــاح، وهــل  نيــا كلّهــا نضــال وكفــاح، وهــل نشــاطه وســلوكه. والدُّ نشــاطه وســلوكه. والدُّ
ظفــر الإنســان بشــيء منهــا إلّا بســعي وجهــد، أو ظفــر الإنســان بشــيء منهــا إلّا بســعي وجهــد، أو 
ــاذق؟ ــدؤوب الح ــكادح وال ــدّ ال ــر المج ــا غي ــح فيه ــاذق؟نج ــدؤوب الح ــكادح وال ــدّ ال ــر المج ــا غي ــح فيه نج
ــرك  ــب وت ــل الواج ــو فع ــان، فه ــن والإيم ي ــا الدِّ ــرك أمّ ــب وت ــل الواج ــو فع ــان، فه ــن والإيم ي ــا الدِّ أمّ
فــي  والفــرق  الأخــلاق،  تمامــاً  ومثلــه  فــي الحــرام،  والفــرق  الأخــلاق،  تمامــاً  ومثلــه  الحــرام، 
عنــد  اســمه  الفقهــي  فالواجــب  التســمية.  عنــد اللغــة  اســمه  الفقهــي  فالواجــب  التســمية.  اللغــة 
ــة،  ــة، والحــرام شــرّ ورذيل ــر وفضيل ــن خي ــة، الأخلاقيي ــة، والحــرام شــرّ ورذيل ــر وفضيل ــن خي الأخلاقيي
ــى إلّا عــن  ــر، ولا ينه ــر إلّا بخي ــه ســبحانه لا يأم ــى إلّا عــن والل ــر، ولا ينه ــر إلّا بخي ــه ســبحانه لا يأم والل
شــرّ، ولابــدّ للتنفيــذ والطاعــة مــن مكافحــة الشــهوة شــرّ، ولابــدّ للتنفيــذ والطاعــة مــن مكافحــة الشــهوة 
العاتيــة الناهيــة عــن الخيــر وفعلــه، ومقاومــة الهــوى العاتيــة الناهيــة عــن الخيــر وفعلــه، ومقاومــة الهــوى 

ــة. ــرّ والرذيل ــرك الش ــس لت ــة.المعاك ــرّ والرذيل ــرك الش ــس لت المعاك
والمحرمــات  الواجبــات  يُســمّون  والمحرمــات والفقهــاء  الواجبــات  يُســمّون  والفقهــاء 
بالتكاليــف الشــرعية، والأخلاقيــون يُســمّون هــذه بالتكاليــف الشــرعية، والأخلاقيــون يُســمّون هــذه 
ــاء:  ــول الفقه ــركاً، ويق ــلاً أو ت ــزام فع ــف بالإل ــاء: التكالي ــول الفقه ــركاً، ويق ــلاً أو ت ــزام فع ــف بالإل التكالي
يجــب علــى المكلَّــف إطاعــة التكليــف وامتثالــه، يجــب علــى المكلَّــف إطاعــة التكليــف وامتثالــه، 
ويقــول الأخلاقيــون: الإنســان مســؤول عــن الإلــزام، ويقــول الأخلاقيــون: الإنســان مســؤول عــن الإلــزام، 
فــي  اللــه  لوجــه  النيّــة  الفقهــاء  يشــترط  فــي وأيضــاً  اللــه  لوجــه  النيّــة  الفقهــاء  يشــترط  وأيضــاً 
العبــادة، وأهــل الأخــلاق يوجبــون فعــل الخيــر لوجــه العبــادة، وأهــل الأخــلاق يوجبــون فعــل الخيــر لوجــه 
الخيــر، وبهــذا يلتقــي الفريقــان علــى صعيــد واحــد الخيــر، وبهــذا يلتقــي الفريقــان علــى صعيــد واحــد 

فــي الإلــزام والمســؤولية والنيّــة.فــي الإلــزام والمســؤولية والنيّــة.
والجــزاء يبحثــه الأخلاقيــون وعلمــاء الــكلام دون والجــزاء يبحثــه الأخلاقيــون وعلمــاء الــكلام دون 
ــم  ــا الجهــد، فيُبحــث فــي التصــوّف وعل ــم الفقهــاء، أمّ ــا الجهــد، فيُبحــث فــي التصــوّف وعل الفقهــاء، أمّ

الأخــلاق.الأخــلاق.
▪▪طريق الحقّ والفضيلة:طريق الحقّ والفضيلة:

لا شــيء أكثــر مــن العقبــات فــي طريــق الحــقّ لا شــيء أكثــر مــن العقبــات فــي طريــق الحــقّ 
ــيء  ــن كلّ ش ــإنّ ثم ــدع، ف ــة، ولا ب ــر والفضيل ــيء والخي ــن كلّ ش ــإنّ ثم ــدع، ف ــة، ولا ب ــر والفضيل والخي
اللــه  عنــد  الجنّــة  ثمــن  أنّ  عرفنــا  وإذا  اللــه بحســبه،  عنــد  الجنّــة  ثمــن  أنّ  عرفنــا  وإذا  بحســبه، 

ســبحانه النهــي عــن الهــوى، كمــا جــاء فــي الآيــة ســبحانه النهــي عــن الهــوى، كمــا جــاء فــي الآيــة 4040  
ــا أن تنفيــذ هــذا النهــي صعــب  ــا أن تنفيــذ هــذا النهــي صعــب مــن النازعــات، عرفن مــن النازعــات، عرفن
مســتصعب، لأنّ كلّ شــيء مــن هــذا القبيــل يــكاد مســتصعب، لأنّ كلّ شــيء مــن هــذا القبيــل يــكاد 
ــس  ــراض. ألي ــواء والأغ ــرة الأه ــى صخ ــم عل ــس يتحطّ ــراض. ألي ــواء والأغ ــرة الأه ــى صخ ــم عل يتحطّ
ــاً  ــخصية تلقائي ــه الش ــدوداً بمنافع ــرء مش ــوى الم ــاً ه ــخصية تلقائي ــه الش ــدوداً بمنافع ــرء مش ــوى الم ه
ــذه  ــن ه ــي ع ــواه نه ــن ه ــي ع ــاً؟ وإذاً فالنه ــذه وعاطفي ــن ه ــي ع ــواه نه ــن ه ــي ع ــاً؟ وإذاً فالنه وعاطفي
ــا، قــال رســول اللــه؟ص؟  ــذات، ومــن هن ــا، قــال رســول اللــه؟ص؟ المنافــع بال ــذات، ومــن هن المنافــع بال
وهــو عائــد مــن بعــض غزواتــه: »رجعنــا مــن الجهــاد وهــو عائــد مــن بعــض غزواتــه: »رجعنــا مــن الجهــاد 
ــر  ــام أمي ــال الإم ــر«. وق ــاد الأكب ــى الجه ــر إل ــر الأصغ ــام أمي ــال الإم ــر«. وق ــاد الأكب ــى الجه ــر إل الأصغ
المؤمنيــنالمؤمنيــن: »الحــقّ ثقيــل مــريء، والباطــل خفيــف : »الحــقّ ثقيــل مــريء، والباطــل خفيــف 

ــيء«. ــيء«.وب وب
ــنّ  ــه، فيظ ــرء بجهل ــل الم ــح، أن يجه ــح القبي ــنّ وأقب ــه، فيظ ــرء بجهل ــل الم ــح، أن يجه ــح القبي وأقب
الخيــر شــرّاً، والشــرّ خيــراً، وقــد يُســيء بهــذا الجهــل الخيــر شــرّاً، والشــرّ خيــراً، وقــد يُســيء بهــذا الجهــل 
إلــى نفســه وهــو يحســب أنّــه يحســن إليهــا صنعــاً!. إلــى نفســه وهــو يحســب أنّــه يحســن إليهــا صنعــاً!. 
ــم.  ــن العل ــيء م ــي بش ــي ذرّ: »اطرفن ــل لأب ــال رج ــم. ق ــن العل ــيء م ــي بش ــي ذرّ: »اطرفن ــل لأب ــال رج ق
ــبّ  ــن تح ــى مَ ــيء إل ــدرت أن لا تُس ــه: إن ق ــال ل ــبّ فق ــن تح ــى مَ ــيء إل ــدرت أن لا تُس ــه: إن ق ــال ل فق
فافعــل. فقــال لــه الرجــل: وهــل رأيــت أحــداً يُســيء فافعــل. فقــال لــه الرجــل: وهــل رأيــت أحــداً يُســيء 
ــه؟ قــال: نعــم، نفســك أحــبّ الأنفُــس  ــن يحبّ ــى مَ ــه؟ قــال: نعــم، نفســك أحــبّ الأنفُــس إل ــن يحبّ ــى مَ إل
ــه فقــد أســأت إليهــا«. ــه فقــد أســأت إليهــا«.إليــك، فــاذا أنــت عصيــت الل إليــك، فــاذا أنــت عصيــت الل

وقســم المؤلّفــون فــي الأخــلاق الجهــد إلــى روحــي وقســم المؤلّفــون فــي الأخــلاق الجهــد إلــى روحــي 
وبدنــي، وأطالــوا الــكلام عــن الثانــي بــلا طائــل، لأنّ وبدنــي، وأطالــوا الــكلام عــن الثانــي بــلا طائــل، لأنّ 
ــة مــن  ــة مــن الســعي والكــدح مــن أجــل الــرزق وســدّ الخلّ الســعي والكــدح مــن أجــل الــرزق وســدّ الخلّ
ضــرورات الحيــاة، ولا أحــد يســأل الــزارع لمــاذا ضــرورات الحيــاة، ولا أحــد يســأل الــزارع لمــاذا 
تــزرع؟ والعامــل لمــاذا تعمــل؟ ومَــن تــوكّأ علــى غيــره تــزرع؟ والعامــل لمــاذا تعمــل؟ ومَــن تــوكّأ علــى غيــره 
لعجــز فمعــه عــذره، علــى أنّ فئــة مــن الفلاســفة لعجــز فمعــه عــذره، علــى أنّ فئــة مــن الفلاســفة 
ــب أن  ــزه يج ــل لعج ــتهلك ولا يعم ــن يس ــوا: »مَ ــب أن قال ــزه يج ــل لعج ــتهلك ولا يعم ــن يس ــوا: »مَ قال

ــرك للمــوت«. ــرك للمــوت«.يُت يُت
وتومــار  ونيتشــه  وبيكــون  أفلاطــون  وتومــار ومنهــم  ونيتشــه  وبيكــون  أفلاطــون  ومنهــم 
وصاحــب الإنســان هــذا المجهــول، وهــو مــن أقطــاب وصاحــب الإنســان هــذا المجهــول، وهــو مــن أقطــاب 
القــرن العشــرين، وبعــض الشــعوب تتــرك العجــزة القــرن العشــرين، وبعــض الشــعوب تتــرك العجــزة 
فــي مجاهــل الصحــراء )مجلــة عالــم الفكــر الكويتية فــي مجاهــل الصحــراء )مجلــة عالــم الفكــر الكويتية 

العــدد الثالــث مــن المجلــد الرابــع(، وشــعوب أُخــرى العــدد الثالــث مــن المجلــد الرابــع(، وشــعوب أُخــرى 
ــه. ــح الهــرم العاجــز وتأكل ــه.فــي هــذا العصــر تذب ــح الهــرم العاجــز وتأكل فــي هــذا العصــر تذب

أمّــا الجهــد البدنــي فــي عبــادة اللــه ســبحانه، فقــد أمّــا الجهــد البدنــي فــي عبــادة اللــه ســبحانه، فقــد 
كان منــذ زمــان، حيــث كان لحيــاة الــروح آثارهــا كان منــذ زمــان، حيــث كان لحيــاة الــروح آثارهــا 
ــى  ــون عل ــاد يحرص ــن العب ــر م ــا، وكان الكثي ــى وثماره ــون عل ــاد يحرص ــن العب ــر م ــا، وكان الكثي وثماره
ــك  ــن ذل ــر م ــب، وأذك ــى الواج ــم عل ــدب حرصه ــك الن ــن ذل ــر م ــب، وأذك ــى الواج ــم عل ــدب حرصه الن
ــال  ــه، ق ــي منزلت ــن نفس ــزل م ــه ن ــداً، لأنّ ــالاً واح ــال مث ــه، ق ــي منزلت ــن نفس ــزل م ــه ن ــداً، لأنّ ــالاً واح مث
ــا  ــا أب ــه ي ــك الل ــد: »يرحم ــرة العاب ــي ميس ــل لأب ــا رج ــا أب ــه ي ــك الل ــد: »يرحم ــرة العاب ــي ميس ــل لأب رج
ميســرة، أتجهــد نفســك فــي العبــادة، واللــه ذو رحمــة ميســرة، أتجهــد نفســك فــي العبــادة، واللــه ذو رحمــة 
واســعة؟! فقــال لــه أبــو ميســرة: هــل رأيــت منــي مــا واســعة؟! فقــال لــه أبــو ميســرة: هــل رأيــت منــي مــا 
يــدلّ علــى القنــوط مــن رحمــة اللــه؟ إنّ رحمــة اللــه يــدلّ علــى القنــوط مــن رحمــة اللــه؟ إنّ رحمــة اللــه 
قريــب مــن المحســنين«، فليــس لأحــد أن يعتمــد قريــب مــن المحســنين«، فليــس لأحــد أن يعتمــد 
علــى رحمتــه الواســعة إلّا أن يكــون محســناً.. وهنــا علــى رحمتــه الواســعة إلّا أن يكــون محســناً.. وهنــا 

ــه. ــة ربّ ــار لمــن يرجــو رحم ــرة والاعتب ــه.مــكان العب ــة ربّ ــار لمــن يرجــو رحم ــرة والاعتب مــكان العب
ــج  ــد أنت ــن الآن، فق ــو كائ ــا ه ــا م ــا كان، أمّ ــذا م ــج ه ــد أنت ــن الآن، فق ــو كائ ــا ه ــا م ــا كان، أمّ ــذا م ه
العــدوّ الأجنبــي لنــا ســلعاً تســتنزف الدمــاء والأموال، العــدوّ الأجنبــي لنــا ســلعاً تســتنزف الدمــاء والأموال، 
وأفــكاراً تضلّــل العقــول وتعمــي القلــوب، فاســتهلكنا وأفــكاراً تضلّــل العقــول وتعمــي القلــوب، فاســتهلكنا 
قيمــة  كلّ  عــن  وانســلخنا  بالكامــل،  وتلــك  قيمــة هــذه  كلّ  عــن  وانســلخنا  بالكامــل،  وتلــك  هــذه 
وتــراث، ولــم يبــقَ فينــا مــن العابديــن والمتهجّديــن وتــراث، ولــم يبــقَ فينــا مــن العابديــن والمتهجّديــن 
ون الفريضــة المكتوبــة وكفــى علــى أنّهم  ون الفريضــة المكتوبــة وكفــى علــى أنّهم إلّا مَــن يــؤدِّ إلّا مَــن يــؤدِّ
ــا مــن  ــا بقاي ــا مــن أقــلّ مــن القليــل، وإن وجــد فــي الزواي ــا بقاي أقــلّ مــن القليــل، وإن وجــد فــي الزواي

ــكلّ قاعــدة شــواذ«. ــاب »ل ــح، فمــن ب ــكلّ قاعــدة شــواذ«.الســلف الصال ــاب »ل ــح، فمــن ب الســلف الصال
ــر  ــذا العص ــي ه ــي ف ــد النفس ــا، كان الجه ــن هن ــر وم ــذا العص ــي ه ــي ف ــد النفس ــا، كان الجه ــن هن وم
أكثــر إصــراً وأشــدّ عُســراً مــن أيّ وقــت مضــى، أكثــر إصــراً وأشــدّ عُســراً مــن أيّ وقــت مضــى، 
ولكــن هــذا لا يخفــف المســؤولية، بــل يؤكّــد وجــوب ولكــن هــذا لا يخفــف المســؤولية، بــل يؤكّــد وجــوب 

العمــل للخــروج مــن عهدتهــا، ولا يبــرّر الجريمــة، بــل العمــل للخــروج مــن عهدتهــا، ولا يبــرّر الجريمــة، بــل 
ــر،  ــة المنك ــاط ومقاوم ــن النش ــد م ــتوجب المزي ــر، يس ــة المنك ــاط ومقاوم ــن النش ــد م ــتوجب المزي يس
والمؤمــن الصــادق لا يتهــرّب مــن واجبــه متعلّــلاً والمؤمــن الصــادق لا يتهــرّب مــن واجبــه متعلّــلاً 
بالأعــذار الزائفــة، بــل يصمــد ويضاعــف الجهــود، بالأعــذار الزائفــة، بــل يصمــد ويضاعــف الجهــود، 
واللــه يضاعــف لــه ويزيــده مــن فضلــه. وتاريــخ واللــه يضاعــف لــه ويزيــده مــن فضلــه. وتاريــخ 
ــر  ــن عناصــر الخي ــه حــرب وصــراع بي ــر الإنســانية كلّ ــن عناصــر الخي ــه حــرب وصــراع بي الإنســانية كلّ
وعناصــر الشــرّ، وبيــن أنصــار الحــقّ والباطــل. حتــى وعناصــر الشــرّ، وبيــن أنصــار الحــقّ والباطــل. حتــى 
دنيانــا هــذه التــي بلغــت مــن الإغــراء والمــادّة غايتها، دنيانــا هــذه التــي بلغــت مــن الإغــراء والمــادّة غايتها، 
فيهــا الكثيــر، وللــه الحمــد، مــن الشــهداء والمعتقليــن فيهــا الكثيــر، وللــه الحمــد، مــن الشــهداء والمعتقليــن 
دين، لا لشــيء إلّا لأنّهــم رفضــوا الاستســلام  دين، لا لشــيء إلّا لأنّهــم رفضــوا الاستســلام والمشــرَّ والمشــرَّ

ــقّ. ــى الح ــيّ عل ــدل والمض ــوا إلّا الع ــي، وأب ــقّ.للبغ ــى الح ــيّ عل ــدل والمض ــوا إلّا الع ــي، وأب للبغ
قنابــل  تملــك  لا  الأمّــارة  النفــس  أنّ  إلــى  قنابــل هــذا،  تملــك  لا  الأمّــارة  النفــس  أنّ  إلــى  هــذا، 
وقاهــر،  أيّ ســلطان ظاهــر  لهــا  ومــا  وقاهــر، وصواريــخ،  أيّ ســلطان ظاهــر  لهــا  ومــا  وصواريــخ، 
ــن  ي ــى الدِّ ــرّد عل ــى التم ــو إل ــا أن تدع ــة جهده ــن وغاي ي ــى الدِّ ــرّد عل ــى التم ــو إل ــا أن تدع ــة جهده وغاي
والعقــل والخلــق الكريــم، كمــا جــاء فــي الآيــة والعقــل والخلــق الكريــم، كمــا جــاء فــي الآيــة 2222 مــن  مــن 
ســورة إبراهيــم علــى لســان الشــيطان: )وَمَــا كَانَ لِــيَ ســورة إبراهيــم علــى لســان الشــيطان: )وَمَــا كَانَ لِــيَ 
ا أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِــي  ا أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِــي عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إِلَّ عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إِلَّ

ــم/ 2222(.(. ــكُمْ( )إبراهي ــوا أَنْفُسَ ــي وَلُومُ ــلا تَلُومُونِ ــم/ فَ ــكُمْ( )إبراهي ــوا أَنْفُسَ ــي وَلُومُ ــلا تَلُومُونِ فَ
ــزم  ــرّروا بالع ــراد تح ــن أف ــا ع ــمعنا وقرأن ــم س ــزم وك ــرّروا بالع ــراد تح ــن أف ــا ع ــمعنا وقرأن ــم س وك
الصــادق وقــوّة الإرادة مــن أعمــال بغيضــة وعــادات الصــادق وقــوّة الإرادة مــن أعمــال بغيضــة وعــادات 
قبيحــة بعــد أن اعتادوهــا عشــرات الســنين، وصــارت قبيحــة بعــد أن اعتادوهــا عشــرات الســنين، وصــارت 
لْ عَلَــى اللــهِ  لْ عَلَــى اللــهِ لهــم طبيعــة ثانيــة وثابتــة: )وَمَــنْ يَتَــوَكَّ لهــم طبيعــة ثانيــة وثابتــة: )وَمَــنْ يَتَــوَكَّ

ــوَ حَسْــبُهُ( )الطــلاق/ 33(.(. ــوَ حَسْــبُهُ( )الطــلاق/ فَهُ فَهُ
المصدر: كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلامالمصدر: كتاب فلسفة الأخلاق في الإسلام

▪▪مقالةمقالة

معنى الجهد وطريق معنى الجهد وطريق 
الحقّ والفضيلةالحقّ والفضيلة
  ▪▪العلّامة الشيخ محمّد جواد مغنيّةالعلّامة الشيخ محمّد جواد مغنيّة

الكبير  الشيرازي  المجدد  فتوى  الكبير انتشار  الشيرازي  المجدد  فتوى  انتشار 
السيد محمد حسن الشيرازيالسيد محمد حسن الشيرازي بتحريم  بتحريم 
التنباك )التبغ( في ايران أدّت الى إفلاس التنباك )التبغ( في ايران أدّت الى إفلاس 
الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي 
كانت غطاء التغلغل في ايران والسيطرة كانت غطاء التغلغل في ايران والسيطرة 

على الحكم وإقتصاد البلاد.على الحكم وإقتصاد البلاد.
الدين  ناصر  الشاه  الدين فقد وافقت حكومة  ناصر  الشاه  فقد وافقت حكومة 
القاجارية على منح إمتياز زراعة وتجارة القاجارية على منح إمتياز زراعة وتجارة 
البريطانية،  للشركة  إيران  في  البريطانية، التبغ  للشركة  إيران  في  التبغ 
بّوابة لدخول الإستعمار في  بّوابة لدخول الإستعمار في وهذه كانت  وهذه كانت 
السياسية  الهيمنة  وفرض  الإسلام  السياسية بلاد  الهيمنة  وفرض  الإسلام  بلاد 
المسلمين  على  والثقافية  المسلمين والإقتصادية  على  والثقافية  والإقتصادية 
في ايران، وبالتالي في غيرها من بلدان في ايران، وبالتالي في غيرها من بلدان 

المنطقة.المنطقة.
المعاهدة  هذه  توقيع  على  يمض  المعاهدة فلم  هذه  توقيع  على  يمض  فلم 
الإستعمارية الخطيرة وقت طويل حتى الإستعمارية الخطيرة وقت طويل حتى 
المجدد  الكبير  الميرزا  الإمام  لها  المجدد تصدّى  الكبير  الميرزا  الإمام  لها  تصدّى 
السيد محمد حسن الشيرازيالسيد محمد حسن الشيرازي بإصدار  بإصدار 
وهذا  التنباك  إستعمال  مت  حرَّ وهذا فتوى  التنباك  إستعمال  مت  حرَّ فتوى 

نصّها:نصّها:
)إستعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو )إستعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو 
كان، ومن إستعمله كان كم حارب الامام كان، ومن إستعمله كان كم حارب الامام 

.).)المنتظرالمنتظر
▪▪أثر الفتویأثر الفتوی

الكبير  الشيرازي  المجدد  فتوى  الكبير كانت  الشيرازي  المجدد  فتوى  كانت 
البريطاني،  الإستعمار  ضد  ثورة  البريطاني، بمثابة  الإستعمار  ضد  ثورة  بمثابة 

وإعطته  الإسلامي  العالم  أيقظت  وإعطته فقد  الإسلامي  العالم  أيقظت  فقد 
الحديث،  تاريخه  في  السياسي  الحديث، الوعي  تاريخه  في  السياسي  الوعي 
ه المسلمون بفضلها الى الأخطار  ه المسلمون بفضلها الى الأخطار حيث تنبَّ حيث تنبَّ

التي يسببها النفوذ الأجنبي في بلادهم.التي يسببها النفوذ الأجنبي في بلادهم.
الشعب  على  هذه  الفتوى  تؤثر  الشعب ولم  على  هذه  الفتوى  تؤثر  ولم 
الى  حتى  أثرها  سرى  بل  فقط،  الى الإيراني  حتى  أثرها  سرى  بل  فقط،  الإيراني 
الفتوى  خبر  شاع  فعندما  الشاه،  الفتوى بلاط  خبر  شاع  فعندما  الشاه،  بلاط 
الشعب  افراد  جميع  ترك  الناس  الشعب بين  افراد  جميع  ترك  الناس  بين 
نارجيلة  كُل  وكُسرت  التدخين  نارجيلة الايراني  كُل  وكُسرت  التدخين  الايراني 
وكُل آلة تستعمل للتدخين حتى ان نساء وكُل آلة تستعمل للتدخين حتى ان نساء 
طهران  في  الملكي  القصر  طهران وخادمات  في  الملكي  القصر  وخادمات 
زوايا  في  وجدت  نارجيلة  كل  زوايا كسرن  في  وجدت  نارجيلة  كل  كسرن 
القصر )النارجلية كانت آلة التدخين في القصر )النارجلية كانت آلة التدخين في 
نطاق  على  تستعمل  وكانت  آنذاك  نطاق ايران  على  تستعمل  وكانت  آنذاك  ايران 

واسع(واسع(
قصيرة  فترة  في  ذلك  كلّ  حدث  قصيرة وقد  فترة  في  ذلك  كلّ  حدث  وقد 
من  فطلب  حصل،  بما  لايعلم  من والشاه  فطلب  حصل،  بما  لايعلم  والشاه 
نارجيلةً  له  يُعدّ  أن  اليه  المُقرّب  نارجيلةً خادمه  له  يُعدّ  أن  اليه  المُقرّب  خادمه 
على  اليه  يأتيها  وان  الاصُول  على حسب  اليه  يأتيها  وان  الاصُول  حسب 
يوم،  كل  من  معينه  فترات  في  يوم، عادته  كل  من  معينه  فترات  في  عادته 
يأتي  ان  دون  وعاد  الخادم  يأتي فذهب  ان  دون  وعاد  الخادم  فذهب 
باحضارها  الشاه  فامره  معه  باحضارها بنارجيلة  الشاه  فامره  معه  بنارجيلة 
فذهب وعاد بودنها حتى فعل ذلك ثلاث فذهب وعاد بودنها حتى فعل ذلك ثلاث 
الشاه  غضب  الثالثة  المرة  وفي  الشاه مرات  غضب  الثالثة  المرة  وفي  مرات 

بالقول:  الخادم  فأجابه  بشدةٍ  بالقول: ونهره  الخادم  فأجابه  بشدةٍ  ونهره 
نارجيلة  القصر  في  تبق  لم  سيدي  نارجيلة عفواً  القصر  في  تبق  لم  سيدي  عفواً 
واحدة الاّ وكسرتها الخانمات »السيدات« واحدة الاّ وكسرتها الخانمات »السيدات« 
وهنّ يقلن: وهنّ يقلن: ان الميرزا الشيرازي قد حرّم ان الميرزا الشيرازي قد حرّم 

التدخينالتدخين..
كانوا  السوابق(  )أهل  بعض  ان  كانوا وحُكي  السوابق(  )أهل  بعض  ان  وحُكي 
فعندما  المقاهي  احدى  في  فعندما جالسين  المقاهي  احدى  في  جالسين 
حرّم  قد  الشيرازي  الميرزا  ان  حرّم سمعوا  قد  الشيرازي  الميرزا  ان  سمعوا 
التدخين قاموا على التو بكسر وتحطيم التدخين قاموا على التو بكسر وتحطيم 
الجالسين  بعض  لهم  فقال  الجالسين نارجيلاتهم،  بعض  لهم  فقال  نارجيلاتهم، 
منكر  كل  ترتكبون  انتم  المقهى:  منكر في  كل  ترتكبون  انتم  المقهى:  في 
وكيف  المُحرّم  فعل  عن  وكيف ولاتتورعون  المُحرّم  فعل  عن  ولاتتورعون 
الشيرازي  لفتوى  تمتثلون  هذه  الشيرازي والحالة  لفتوى  تمتثلون  هذه  والحالة 
آلته،  وتكسرون  التدخين  عن  آلته، وتمتنعون  وتكسرون  التدخين  عن  وتمتنعون 
اننا  الامر مستغرب منكم، فقالوا  اننا ان هذا  الامر مستغرب منكم، فقالوا  ان هذا 
وآله  بالرسول  أمل  ولنا  المعاصي  وآله نفعل  بالرسول  أمل  ولنا  المعاصي  نفعل 
سبحانه  الله  الى  لنا  يشفعوا  ان  سبحانه بيته  الله  الى  لنا  يشفعوا  ان  بيته 
ذنوبنا،  غفران  لنا  ويطلبوا  ذنوبنا، وتعالى  غفران  لنا  ويطلبوا  وتعالى 
نائبهم  هو  اليوم  الشيرازي  نائبهم والميرزا  هو  اليوم  الشيرازي  والميرزا 
الناس  الى  ومُؤدّيه  شرعهم  الناس وحامي  الى  ومُؤدّيه  شرعهم  وحامي 
فاذا  عندهم  لنا  يشفع  ان  نأمل  فاذا فنحن  عندهم  لنا  يشفع  ان  نأمل  فنحن 
لنا ويسأل من  الذي يشفع  لنا ويسأل من اغضبناه فمن  الذي يشفع  اغضبناه فمن 

الله غفران ذنبوبنا؟الله غفران ذنبوبنا؟
لنا كيف  يبرهن  البسيط  الكلام  لنا كيف ان هذا  يبرهن  البسيط  الكلام  ان هذا 

تترك  كانت  الشيرازي  الميرزا  فتاوى  تترك ان  كانت  الشيرازي  الميرزا  فتاوى  ان 
سواء  نطاق  اوسع  وعلى  عميقاً  سواء تأثيراً  نطاق  اوسع  وعلى  عميقاً  تأثيراً 
الاوساط  في  او  الشعبي  الوسط  الاوساط في  في  او  الشعبي  الوسط  في 

السياسية الحاكمة.السياسية الحاكمة.
مواطني  من  الملايين  ترك  مواطني وهكذا  من  الملايين  ترك  وهكذا 
بفتوى  عملاً  التدخين  آنذاك  بفتوى ايران  عملاً  التدخين  آنذاك  ايران 
الى  الشاه  فاضطر  الشيرازي  الى الميرزا  الشاه  فاضطر  الشيرازي  الميرزا 
الانجليزية  الشركة  مع  الامتياز  الانجليزية فسخ  الشركة  مع  الامتياز  فسخ 
تكون  تكون ودفع ما خسرته بسبب ذلك، وقد  ودفع ما خسرته بسبب ذلك، وقد 
خسارة  في  تسبب  قد  الشيرازي  خسارة فتوى  في  تسبب  قد  الشيرازي  فتوى 
الحكومة الايرانية في حينه لكنها صانت الحكومة الايرانية في حينه لكنها صانت 
الاجنبي  النفوذ  تغلغل  من  الاسلام  الاجنبي بلاد  النفوذ  تغلغل  من  الاسلام  بلاد 
لو  التي  الاستعمارية  الاحتكارات  لو ومن  التي  الاستعمارية  الاحتكارات  ومن 
التبغ  امتياز  على  بحصولها  التبغ انتصرت  امتياز  على  بحصولها  انتصرت 
والتنباك في ايران لتمادت في امتصاص والتنباك في ايران لتمادت في امتصاص 
بالتدريج  ولفرضت  الاسلام  بلاد  بالتدريج خيرات  ولفرضت  الاسلام  بلاد  خيرات 
الاسلام  مقدرات  على  وسلطتها  الاسلام هيمنتها  مقدرات  على  وسلطتها  هيمنتها 
والمسلمين، ومن هنا كانت فتوى الميرزا والمسلمين، ومن هنا كانت فتوى الميرزا 
نظرٍ  وبُعد  تبصّر  عن  نابعة  نظرٍ الشيرازي  وبُعد  تبصّر  عن  نابعة  الشيرازي 
وحرصٍ شديد على صيانة أرض الاسلام وحرصٍ شديد على صيانة أرض الاسلام 
اطماع  بوجه  المسلمين  مصالح  اطماع وحماية  بوجه  المسلمين  مصالح  وحماية 

الاجانب.الاجانب.
ثم لا اله الا اللهثم لا اله الا الله

الكبير  الشيرازي  المجدّد  أصدر  الكبير عندما  الشيرازي  المجدّد  أصدر  عندما 

شاه  الدين  ناصر  الحاكم  بعث  شاه فتواه،  الدين  ناصر  الحاكم  بعث  فتواه، 
الشيرازي  الامام  الى  مندوباً  الشيرازي )القاجاري(  الامام  الى  مندوباً  )القاجاري( 
ليشرح له فوائد المعاهدة مع البريطانيين، ليشرح له فوائد المعاهدة مع البريطانيين، 

لعله يقنع السيد في سحب فتواه.لعله يقنع السيد في سحب فتواه.
الشيرازي،  السيد  على  المندوب  الشيرازي، دخل  السيد  على  المندوب  دخل 
انتهى  حتى  مسهب  بكلام  يتكلم  انتهى وأخذ  حتى  مسهب  بكلام  يتكلم  وأخذ 

بعد اطناب وتملّق.بعد اطناب وتملّق.
هذه  الكبير،  الشيرازي  جواب  هذه فكان  الكبير،  الشيرازي  جواب  فكان 

الكلمة الشريفة فقط: )لا اله الاّ الله(.الكلمة الشريفة فقط: )لا اله الاّ الله(.
ثم أمر السيد باحضار القهوة، اشارة الى ثم أمر السيد باحضار القهوة، اشارة الى 

ختام الجلسة.ختام الجلسة.
مرة  وعاد  الايراني،  المندوب  مرة خرج  وعاد  الايراني،  المندوب  خرج 
أخرى في اليوم الثاني، وهو يعيد كلامه أخرى في اليوم الثاني، وهو يعيد كلامه 
الاول بأسلوب آخر. ولما انتهى من كلامه، الاول بأسلوب آخر. ولما انتهى من كلامه، 
اعاد السيد الشيرازي، كلمته باضافة )ثم( اعاد السيد الشيرازي، كلمته باضافة )ثم( 

فقال: )ثم لا اله الاّ الله(.فقال: )ثم لا اله الاّ الله(.
الى  اشارة  القهوة  بإحضار  أمر  الى وهكذا  اشارة  القهوة  بإحضار  أمر  وهكذا 

انتهاء اللقاء.انتهاء اللقاء.
الشاه:  سأله  الشاه،  مندوب  رجع  الشاه: ولمّا  سأله  الشاه،  مندوب  رجع  ولمّا 

ماذا كانت النتيجة؟ماذا كانت النتيجة؟
من  مرهقاً  كان  الذي  المندوب  من فقال  مرهقاً  كان  الذي  المندوب  فقال 

سفرته الى العراق:سفرته الى العراق:
»لا شيء، فقد قال السيد: لا اله الاّ الله«.»لا شيء، فقد قال السيد: لا اله الاّ الله«.
في  الشيرازي  المجدد  فتوى  في إثر  الشيرازي  المجدد  فتوى  ▪▪إثر 

العراقالعراق
في  وخاصة  العراقيون،  تابع  في وقد  وخاصة  العراقيون،  تابع  وقد 
باهتمام  الأحداث  تلك  الشيعية  باهتمام المناطق  الأحداث  تلك  الشيعية  المناطق 
والحلقات  الحوزات  داخل  وأما  والحلقات كبير.  الحوزات  داخل  وأما  كبير. 
جدلاً  أثارت  فإنها  العلمية  جدلاً والمدارس  أثارت  فإنها  العلمية  والمدارس 
مثلت  وهكذا  عاماً،  وسياسياً  مثلت فكرياً  وهكذا  عاماً،  وسياسياً  فكرياً 
الشيرازي،  الإمام  أصدرها  التي  الشيرازي، الفتوى  الإمام  أصدرها  التي  الفتوى 
التنباك،  قضية  في  المباشر  التنباك، وتدخله  قضية  في  المباشر  وتدخله 
أهم  إحدى  عنها،  المتولدة  أهم والانتفاضة  إحدى  عنها،  المتولدة  والانتفاضة 
المواقف والنشاطات الفكرية والسياسية المواقف والنشاطات الفكرية والسياسية 
العراق في  العراق في للعلماء المسلمين الشيعة في  للعلماء المسلمين الشيعة في 
أواخر القرن التاسع عشر، وشكلت مظهراً أواخر القرن التاسع عشر، وشكلت مظهراً 
رئيساً من مظاهر الاتجاه الثقافي الفكري رئيساً من مظاهر الاتجاه الثقافي الفكري 
لقيام  مهد  الذي  الإسلامي  لقيام السياسي  مهد  الذي  الإسلامي  السياسي 
الحركة الإسلامية في العراق أوائل القرن الحركة الإسلامية في العراق أوائل القرن 

العشرين.العشرين.
المصدر: الکوثرالمصدر: الکوثر

▪▪ملاحظةملاحظة

الميرزا الشيرازي ودوره السياسي في ثورة التنباكالميرزا الشيرازي ودوره السياسي في ثورة التنباك


